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ببتَس ديدَةع لشاكم نم نْ عانَتدَ اعها بتبصاحم نع قَّفتَونْ يا تْهرمقَدْ ا وقِ. كانَتالس إل هما عم بذْهنْ يدُ امحا رصا موالْي
هكتَتْرتِ ويالْب ف سلنْ تَجنْها ام ا ما طَلَبثيرها. كراءو سارجِوالٍ وبِقَفَصٍ و هنَفْسل ثَرتَااسها. وعها بِالذَّهابِ ملَيع رصا موفيها. الْي
هو يعمل، ابتَسمت وقالَت لَه: انْت لا تَزال صغيرا. كانَ يريدُ انْ يقول لَها انَّه لَيس صغيرا، لنَّها لَم تَن تَتْركُ لَه فُرصةَ
ما تفَضةً، رثيرك نماكلَةً: اقائ تفَضِدَةَ ريالس نل .همانَ اتَها مبِضاع ِدَةً تَفْرِشيدا سجوقِ والس لا إلصها!حينَما وناقَشَتم
إل تهجتَودِها وي نم ةشاربِا هما تْههنَب .تيا س قوم :ةارالْم هجو دُ فمحخَ ارتادِ، صعها الْمانم ف سلنْ تَجا ترصادَ ومحا
السيِدَة قائلَةً: هل تَرضين انْ ياخُذَ احدٌ مانَكِ؟! حينَما وصلا إل السوقِ وجدا سيِدَةً تَفْرِش بِضاعتَها مانَ امه. لن السيِدَةَ
.تيا س قوم :ةارالْم هجو دُ فمحخَ ارتادِ، صعها الْمانم ف سلنْ تَجا ترصادَ ومحا ما تفَضةً، رثيرك نماكلَةً: اقائ تفَضر
نَبهتْه امه بِاشارة من يدِها وتَوجهت إل السيِدَة قائلَةً: هل تَرضين انْ ياخُذَ احدٌ مانَكِ؟! ‐ آثَرت السلامةَ وجِىت إل هنا! ‐ ولماذا
‐ .ةالْبِضاع نَقْل ف قْتالْو يعضي؟ ‐ سلفْعنْ اا قَّعينماذا تَتَوو ‐لَةْشم كَ إلى ذلدما ابانَكِ؟ ‐ رلَكِ م خْلنْ يي ارتُص لَم
دَ إلمحا ما تنَظَر ،ءَشل لا داع :قالَت ثُم ًةُ قَليارتِ الْمرَف .مزحو ةدَ بِقُومحا ما تدرمنَع ‐ .ةالْبِضاع نَقْل ف قْتالْو يعضيس
،تمتَسابها وناب دَ إلمحا ما تنَظَر ،ءَشل لا داع :قالَت ثُم ًةُ قَليارتِ الْمرَعالٍ، فبِلا انْفو دوءها: بِهنب قالَتو ،تمتَسابها وناب
ف سمتَحدُ يمحكانَ او ،نبائعانَ ما تَوافَدَتِ الزرسقْفاصِ ودِ احا لبِها عدُ بِجانمحا لَسجعالٍ، وبِلا انْفو دوءها: بِهنب قالَتو
ماما قَفو ،ًدَ قَليمحا غُرصلَدٌ يو نْ جاءا إل .نبائنّا الزم برتَهفَس او تةً: اسضاح هما ها، فَقالَتعنادي ميقاتِ ووضِ اعب
.سطاطالْب فيه عتَض تدَابا ودَ كيسمحا ما لَتتَناو .َنيع يا نور رس". ‐ حاضطاطريدُ "كيلو با :ًها قائإلَي هلامك هجودَ ومحا ما
صرخَ الْولَدُ بِحدَّة: انْتَظري! ‐ قال الْولَدُ بِلَهجة آمرة: هذِه الْحبةُ صغيرةٌ، وراحت تَنْتَق الْحباتِ الْبيرةَ لن الْولَدَ صاح مرةً اخْرى:
وهذِه خَضراء. انْهت ام احمدَ وزْنَ الْبطاطسِ وسطَ احتجاجاتِ الْولَدِ وطَلَباته الَّت لا تَنْتَه، واحمدُ لا يريدُ انْ يتَدَخَّل رغْم انَّ
داخلَه يفور ويغْل. بعدَ ذلكَ قال الْولَدُ: اريدُ كيلو باذِنْجان، لا اريدُه انْ يونَ كالْبطاطسِ الَّت وضعتَها عل مزاجِكَ. اغْتاظَ احمدُ
من اللَّهجة الَّت يتَلَّم بِها الْولَدُ مع امه، "ومالُها الْبطاطس؟ الَم تُعطكَ ما تُريدُ؟!" قال احمدُ حانقًا. انْهت ام احمدَ وزْنَ الْبطاطسِ
وسطَ احتجاجاتِ الْولَدِ وطَلَباته الَّت لا تَنْتَه، واحمدُ لا يريدُ انْ يتَدَخَّل رغْم انَّ داخلَه يفور ويغْل. بعدَ ذلكَ قال الْولَدُ: اريدُ كيلو
باذِنْجان، لا اريدُه انْ يونَ كالْبطاطسِ الَّت وضعتَها عل مزاجِكَ. اغْتاظَ احمدُ من اللَّهجة الَّت يتَلَّم بِها الْولَدُ مع امه، "ومالُها
قال ‐ .لجرالْمك غْلدُ يمحا .نْتا لا تَتَدَخَّل :قالخْفافٍ وتبِاس هسالَدُ رالْو زقًا. فَهدُ حانمحا كَ ما تُريدُ؟!" قالطتُع لَم؟ اسطاطالْب
تحاج نطعا ،ثَركاطيكَ ما تُريدُ وعاس بيبيا ح رحاض ‐ .ممالْح متَلاطكانٌ مردَ بمحا ن؟! بِباططَريقَتَه نيلا تَرا: اتَرِضعدُ ممحا
ولا شَانَ لَكَ ب. صاح احمدُ وعيناه تَتَوهجانِ: ارايتِ؟! لَم يعدْ احمدُ يستَطيع احتمال اكثَر من ذلكَ. صاح بِل الْغَضبِ الَّذي
ما تراحما. ونَهيب لحاوِلونَ الْفَصي فينالْواق ضعبو ،جصارِ الْهائعادَ كانَ كمحا نضِ، لرا للَدُ عالْو قَعخُذْ. فَو ‐ :هلبِداخ
احمدَ تُنادي صارِخَةً: احمدُ . لنَّهم لَم يستَطيعوا انْ يبعدوه عنْه ا بعدَ انْ نَل بِه تَنْيً ابو احمدَ وجدَّتُه وامه الَّت كانَ علَيها انْ
لَمتِ، ويالْب إل هصيلبِتَو ضععَ الْبتَطَوو فوهعسنْ ادَ اعلَدِ بالْو ما تجاءلَدِ. والْو عها مناب ةرشاجدَ معب تقَعفَةً وسوداثًا محدَ اتَشْه
تَتَوقَّف بالرغم من محاولاتِ ام احمدَ لتَطْييبِ خاطرِها. ارادت ام الْوالدِ الذَّهاب إل نُقْطَة الشُّرطَة، وبعدَ مجهودٍ كبيرٍ ومحاولاتٍ لا
تَنْتَه نَجحوا ف النّهاية، واضطُرت ام احمدَ إل اعتذارِ لَها وبنها ولل من جاء معها. اما احمدُ فَلَم ين نادِما عل ما فَعلَه؛
فَرايه انَّ الْولَدَ يستَحق اكثَر من ذلكَ، وخاصةً ابوه الَّذي لا تَسمح حالَتُه الصحيةُ بِاحتمالِ مثْل تلْكَ اخْبارِ الْمزعجة، وانْفعالاتِ
ررَهذا تا كرمنَّ اا فَلَو بِالْقَلَق رشَعو ،الطَّريقَة بِهذِه هنفِ ابرتَصنِ لزبِالْح رشَع باهنَّ اقيقَةُ االْحها وعا‐ مبغال ‐دُثتَح الَّت الشَّديدَة
لشاكالْم هذِه ثْلمو ،ضرالْم دَهقْعا عاجِز و؟! هميهِمحيالَّذي س نمو ملَه فقيالَّذي س نفَم عنَو ِيا نذًى م ُةرستِ اضرتَعو
تَحتاج لحائط قَوِيٍ منيع! خَيمت اجواء الْآبة عل الْبيتِ، اللَّتانِ انْزوتا عل نَفْسيهِما تُتابِعانِ ما يحدُث بِعدَم فَهم، كانَتا تَشْعرانِ انَّ
،الطَّريقَة بِهذِه هنفِ ابرتَصنِ لزبِالْح رشَع باهنَّ اقيقَةُ االْحغْرى. والص لع ثَركا نْطَبِقي رمما كانَ ابر ،ةرسْل دُثحي ٍسار را غَيرما
عاجِز و؟! هميهِمحيالَّذي س نمو ملَه فقيالَّذي س نفَم عنَو ِيا نذًى م ُةرستِ اضرتَعو ررَهذا تا كرمنَّ اا فَلَو بِالْقَلَق رشَعو
اقْعدَه الْمرض، ومثْل هذِه الْمشاكل تَحتاج لحائط قَوِيٍ منيع! خَيمت اجواء الْآبة عل الْبيتِ، اللَّتانِ انْزوتا عل نَفْسيهِما تُتابِعانِ ما
يحدُث بِعدَم فَهم، كانَتا تَشْعرانِ انَّ امرا غَير سارٍ يحدُث لْسرة، ربما كانَ امر ينْطَبِق اكثَر عل الصغْرى. وبِالنّسبة لجدَّته فَقَدْ
حزِنَت اكثَر لما حدَث، وراحت تَلوم حفيدَها ولن بِلُطْفها وعطْفها الْمعهودين طالبةً منْه انْ لا يعود لمثْل هذِه التَّصرفاتِ من جديدٍ.
ل؟ هلتَقْبسالْم ف دُثحيعيفَةٌ، ماذا سنَ‐ ضتِ ايالْب مودع نَّها ‐ها تركٍ. شَعتَماس نم بِه رتَتَظاه ما كانَت وها اتَماس دَّدبو
تَستَطيع السير ف هذا الطَّريق، رغْم انَّها مهدَّدةٌ ف ايِ لَحظَة؟ لماذا ينْشَا بعض اولادِ بِهذِه الْقَسوة عل والديهم؟! لماذا لا يقُدِّرونَ
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لُهّلجتٍ يمبِص لاذَت؟ وفْعالا ماذا هذِهدُ! لمحإنْذارٍ؟ إيه يا ا رِ سابِقبِغَيو ةرِ إرادلونَها بِغَيمحي الَّت هِممالحا نفونَ مّخَفيو مهبتاعم
الْحزنُ، ولَم تُسعف كلمات احدٍ من الْبيتِ انْ تُخَفّف عنْها، حتّ الْلمات الَّت دارت بين اهل الْبيتِ وبينها كانَت قَصيرةً مبتورةً
مودع نَّها ‐ها ترشَع .سافاتٍ طَويلَةم رببِها ع ريلُها السحام تَطيعسي ّتح ،عيدَةجِبالٍ ب نم ةغيرص جامحها بِاطاعاقْت متنَّما ياك
نْشَاماذا ي؟ لظَةلَح ِيا ةٌ فدَّدهنَّها ما غْمر ،هذا الطَّريق ف ريالس تَطيعتَس ل؟ هلتَقْبسالْم ف دُثحيعيفَةٌ، ماذا سنَ‐ ضتِ ايالْب
رِ سابِقبِغَيو ةرِ إرادلونَها بِغَيمحي الَّت هِممالحا نفونَ مّخَفيو مهبتاعقُدِّرونَ مماذا لا ي؟! لديهموال لع ةوالْقَس لادِ بِهذِهوا ضعب
ّتنْها، حع فّنْ تُخَفتِ ايالْب ندٍ محا ماتلك فعتُس لَمنُ، وزالْح لُهّلجتٍ يمبِص لاذَت؟ وفْعالا ماذا هذِهدُ! لمحإنْذارٍ؟ إيه يا ا
تَطيعسي ّتح ،عيدَةجِبالٍ ب نم ةغيرص جامحها بِاطاعاقْت متنَّما ياةً كتوربةً مقَصير ها كانَتنيبتِ ويالْب لها نيب تدار الَّت ماتلْال
نل ،هنَفْس نيبو نَهيب ِددري بِها، ظَل فرتَصي الَّت الطَّريقَة هذِه لع هنَفْس بّنودُ يمحا عاد .سافاتٍ طَويلَةم رببِها ع ريلُها السحام
سطْح الْبيتِ يستَقْبِلُها بِصوتٍ متوم، تُرى ماذا يحدُث؟! الصوت ف تَصاعدٍ مستَمرٍ، سطْح الْبيتِ يستَقْبِلُها بِصورة واهنَة. كلَّما
ف ةالْغَزار بِهذِه تطَرما فيَنارٍ، ف نم ينتَشُقُّها س ماءها. السماما تَداعتِ ييالْب طْحنَّ سا فرع تُهرنَب لَتعتُها وودَ صتَصاع
طاءنَ بِغا تاي نيا ن؟! مرما الَّذي تَغَي .ماءتحاو ءها بِالدِّفعم رشْعخَفيفٍ ي طاءبِغ تَفي تاءّالش فو ،قَّفتَولا ي طَرفِ؟! الْميالص
ثَقيل؟! لا يريدُ انْ يزعج امه او اباه او جدَّتَه. ولن لَو ظَل الْحال عل هذا الْوضع فَربما تَجمدَت اوصالُه. وارض تَحولَت إل بِركٍ
نيا ن؟! مرما الَّذي تَغَي .ماءتحاو ءها بِالدِّفعم رشْعخَفيفٍ ي طاءبِغ تَفي تاءّالش فو .ميعالْج لا عصيبونُ الْغَدُ عيس ،لَةموح
ضراو .صالُهوا دَتمما تَجبفَر عضهذا الْو لع الْحال ظَل لَو نلو .دَّتَهج وا باها وا هما جعزنْ يريدُ ا؟! لا يثَقيل طاءنَ بِغا تاي
لفْعنْ يا نمماذا يطَرٍ هذا وم يمونِ. ااتِ اللَّيبح مجةٌ بِحبيرك قَطَرات .ميعالْج لا عصيبونُ الْغَدُ عيس ،لَةكٍ موحبِر إل لَتوتَح
ف لحفِ يالْخَو نم لاقم؟ عدُثحنْفٍ. ماذا يبِع هقَلْب قطَرِ. دالْم اشْتَدَّ انْهِمار هلاتتَساو ف لستَرسنْ يا ل؟! قَبةيالطّين ةييوتِ الْقَربِب
نم لطهي خَذَ الْماءا .دَّتُهجو بوهدُ ايوج ثيح الْخارِج إل ضمنْ يا لكارِثَةٌ. حاو دُثنْ تَحا لتِ قَبيالْب لهظَ انْ يوقريدُ اي ،دْرِهص
خلاله بِلا تَوقُّفٍ. نادى بِاعل صوتٍ عل امه، يب، ‐ ساموت. ويقَع بِجِوارِه بِدَوِيٍ هائل. السقْف ينْهار تَماما، السماء باءةٌ كانَّها
قْفالس ،قيتَةم موالع ف خَلد نُهيع لَتلَّما غَفك .همنَو صّتُنَغ باتَت الَّت وابيسْال ما هذِه ،فَةالْغُر ف زالنِ. لا يزشَدِّ حالاتِ الْحا ف
لَتلَّما غَفك .همنَو صّتُنَغ باتَت الَّت وابيسْال ما هذِه ،فَةالْغُر ف زالنِ. لا يزشَدِّ حالاتِ الْحا نَّها فاةٌ كاءب ماءا، الستَمام نْهاري
عينُه دخَل ف عوالم مقيتَة، وتُهروِل إلَيه، لا تَخَف. يهدَا قَليً، وجبينُه متَالّق بِحباتِ الْعرقِ. ماذا يحدُث ل؟ يلُفُّهما الصمت، ي
وه ةرسا فَحال ،ءَها، ‐ لا شوافَقَتم دَمع غْمبِر .دَّةناها بِشيع تعاتَّسو ،ما :قالو هددتَر دطَرميقًا وا عخَذَ نَفَساثَوانٍ و ،باحالص
فَحال ،ءَها، ‐ لا شوافَقَتم دَمع غْمبِر .دَّةناها بِشيع تعاتَّسو ،ما :قالو هددتَر دطَرميقًا وا عخَذَ نَفَساثَوانٍ و ،باحالص ف .ببالس
لُها لَهفَصا يماو ،هبِنْطالَيو هيقَميص وا) نديدَيالْج بِنْطالَهو هقَميص قيسي وها وحفَر طيركانَ ي اميا هذِه ثْلم ف .ببالس وه ةرسا
خْتاهاو .ةحالْفَر نم قَدَماه لُهملا تَح ادخْرى يدِ االْي ف ةسدْرالْم رفاتددٍ وي ف هلابِسم ًتِ حاميالْب إل عودي .اطةَ الْخَيلامس مع
تَشْتَري لَهما امهما قطْعةَ قُماشٍ كبيرةً تَذْهب بِها إل الْخالَة فاطمةَ ف بيتها لتُفَصل لَهما مريلَتَين جميلَتَين تُطَرِزُ اطْرافَهما،
ثْلَها فماكينَةً م قْتَندَ يحها؛ فَلا البِفَض نبائالز ذِبنْ تَجا تتَطاعاسنَواتٍ وس دَّةنْذُ عتْها ماشْتَر التَّطْريزِ الَّت هِما بِماكينَةياقَتَيو
الْبلَدِ. لَن تَستَطيع امه انْ تُوفّر لَه وخْتَيه احتياجاتهِم، إنَّه يعرِف ذلكَ، ويقَدِّر موقفَها ويتَمنّ بِصدْقٍ انْ تُتاح الْفُرصةُ ليساعدَها.
واستَطيع انْ ابرعَ فيه. ‐ وماذا ايضا؟! ‐ استَطيع انْ اعمل كذلكَ نَجارا او سباكا او صبِيا ف قَهوة. هزت امه راسها كانَّما يطْرِبها
لمعنْ اا تَطيعسا؟! ‐ اضيماذا او ‐ .عَ فيهربنْ اا تَطيعسافَةً. ورح لَّمتَعنْ اا لفْضا نونُ ميس .هإلَي عتَمتَس هما ظَلَّت ‐ .لامْال
كذلكَ نَجارا او سباكا او صبِيا ف قَهوة. هزت امه راسها كانَّما يطْرِبها الْلام. ‐ ظَلَّت امه تَستَمع إلَيه. سيونُ من افْضل انْ
اتَعلَّم حرفَةً. بق احمدُ للَحظاتٍ غَير مصدِّقٍ. كانَ يظُن انْ يات ردها رفْضا ونَهرا وزَجرا ومطالَبةً بِاكمالِ تَعليمه ف كل احوالِ؛
ولن ها ه كآخرِ ما كانَ يتَوقَّعه تُوافق! قال بِلا حماسة، وف نَفْسِ الْوقْتِ دونَ الشُّعورِ بِالنَّدَم: شُرا يا ام لَقَدْ ازَحتِ عنّ عبىا
تانْ يا ظُندِّقٍ. كانَ يصم رظاتٍ غَيلَحدُ لمحا قب ،هليمتَع لمنْ يا ةٌ فةٌ قَوِيغْبر هلَدَي دٌ كانَتكوفَم ،هنَفْس دُ فمحا قال " .ًثَقي
فو ،ةماسبِلا ح قال !قتُواف هقَّعتَورِ ما كانَ يآخك ها ه نلوالِ؛ وحا لك ف هليممالِ تَعكةً بِاطالَبما ورزَجا ورنَها وفْضها ردر
نَفْسِ الْوقْتِ دونَ الشُّعورِ بِالنَّدَم: شُرا يا ام لَقَدْ ازَحتِ عنّ عبىا ثَقيً. " قال احمدُ ف نَفْسه، فَموكدٌ كانَت لَدَيه رغْبةٌ قَوِيةٌ ف انْ
رذاعَ الْخَبدْري؟ وي نمو .و اءبطاو نْدِسينهالْمالِ ومالْعو عصانالْم نديدُ مالْع لَدَي ليمتَع لمكنْ اا نُنمي .نلو ،هليمتَع لمي
ف الْبيتِ. نعم الرايِ يا احمدُ. هذا قالَت جدَّتُه. اما ابوه فَقال: لَكَ ما تُريدُ يا بنَ. لا نَستَطيع انْ نَرفُض لَكَ طَلَبا. ‐ ستَتْركُ
عصانالْم نديدُ مالْع ا. لَدَيىمانِ شَينْتُما لا تَفْههذا! ‐ ال كَ فَلا داعلامك ف جِعركَ؟ ادَ ذلعنا بعم بتَذْه دُ؟ لَنمحةَ يا اسدْرالْم
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والْعمالِ والْمهنْدِسين واطباء و. ومن يدْري؟ وذاعَ الْخَبر ف الْبيتِ. نعم الرايِ يا احمدُ. هذا قالَت جدَّتُه. اما ابوه فَقال: لَكَ ما
تُريدُ يا بنَ. لا نَستَطيع انْ نَرفُض لَكَ طَلَبا. ‐ ستَتْركُ الْمدْرسةَ يا احمدُ؟ لَن تَذْهب معنا بعدَ ذلكَ؟ ارجِع ف كلامكَ فَلا داع لهذا!
عيناه متَطَلّعتانِ لْمانِ بِرغْم ايِ شَء. حتّ ولَو كانَ "عظم ف قفة" كما تَقول امه دائما. ف الْيوم التّال، وفَوق هذِه اقْفاصِ
كانَ "عظم ف لَوو ّتح .ءَش ِيا غْممانِ بِرْتانِ لعّتَطَلم ناهيع .هخْتَياو وه هلَيع تنادلَها ومح تعضو ،داءوةٌ سيبلاستي بقائح
.هخْتَياو وه هلَيع تنادلَها ومح تعضو ،داءوةٌ سيبلاستي بقائقْفاصِ حا هذِه قفَوو ،التّال موالْي ا. فمدائ هما ما تَقولقفة" ك
تنَظَرو هملَتْها امخَ. حتَتَّس وا رسَلا تَت ّتها حسنْ تَلْبفيها، دونَ ا بّتُقَل تراحلَتَها ويرما منْهم لك خَطَفَتو حالْفَر نم خْتاها تطار
تجخْراهذا؟! و دُثحنْ يا نمم ل؟ هلابِسالْم هذِه نمةٌ. ليالرِج لابِسها ملبِداخ رظْهياللُّفافَةَ، ل هما تفَتَح ‐ .ةذْبع ةسامتبِاب هإلَي
هما تدَةً. ‐ فَتَحةً واحملك همّلُنْ تدونَ ا همامكَ اذل لك تضرالْجِلْدِ، ع نةً مقيبحو .قزْرا اقَميصا وغيرا صمادِير بِنْطا هما
اللُّفافَةَ، ليظْهر بِداخلها ملابِس رِجاليةٌ. لمن هذِه الْملابِس؟ هل ممن انْ يحدُث هذا؟! واخْرجت امه بِنْطا رمادِيا صغيرا وقَميصا
ازْرق. وحقيبةً من الْجِلْدِ، قَفَزت اخْتاه من الْفَرح وامست واحدَةً منْهما بِالْقَميصِ، ‐ حمدَ؟ وقالَت اخْتُه الْبيرةُ: ‐ وراحتا
لب .نْتها؟ ‐ لَكَ اتيماذا اشْتَر؟ لميا ا شْياءا هذِه نما: لعابِس قال دَ قَليلعب ثُم ،وه مجوهييييييييه . و :ةجهبو ةعادس زانِ فتَقْف
يجِب انْ تَلْتَزِم انْت بِقَرارِنا. ووجم هو، ثُم بعدَ قَليل قال عابِسا: لمن هذِه اشْياء يا ام؟ لماذا اشْتَريتها؟ ‐ لَكَ انْت. بل يجِب انْ
.تَلْتَزِم انْت بِقَرارِنا. ‐ ولن يا اب. ‐ ولن وحرام انْ تَتْركَ الْمدْرسةَ، انَ


